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يًا روسيًا في شبه قال مسؤولان أوكرانيان لصحيفة “بوليتيكو” إن الانفجارات التي هزتّ مطارًا عسكر
جزيرة القرم، التي ضمتها موسكو بالقوة، تشير إلى انطلاق هجوم مضاد أوكراني في الجنوب وبداية

مرحلة جديدة حاسمة من الحرب يمكن أن تشكل نتيجتها النهائية.

تسببت سلسلة انفجارات يوم الثلاثاء في تصاعد كرات نارية ضخمة وسُحب من الدخان الأسود إلى
يــق المصــطافين الــروس المذعــورين الذيــن شوهــدوا في مقــاطع فيــديو تــم الســماء، ممــا أدى إلى تفر
تداولها على منصات التواصل الاجتماعي وهم يتدافعون بحثًا عن بر الأمان على الشاطئ ويهربون

بسيارتهم فوق جسر القرم إلى روسيا.

يـق طريـق قللـت موسـكو مـن أهميـة هـذه الانفجـارات قائلـة إنهـا ناجمـة عـن ذخـيرة انفجـرت عـن طر
الخطـأ في المطـار، حيـث أظهـرت صـور الأقمـار الصـناعية عـدة طـائرات عسـكرية متوقّفـة. ومـن جانبهـا،
نفـت وزارة الـدفاع الأوكرانيـة مسـؤوليتها محـذرةً مـن مخـاطر الـدخان الـذي أسـفرت عنـه المتفجـرات،
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يلينسكي بأن “هذه الحرب الروسية ضد أوكرانيا وضد أوروبا الحرة بينما صرحّ الرئيس فولوديمير ز
كملهـا بـدأت مـع شبـه جـزيرة القـرم ويجـب أن تنتهـي مـع شبـه جـزيرة القـرم – مـن خلال تحريرهـا. بأ

أعلم أننا سنعود إلى شبه جزيرة القرم الأوكرانية”.

لكن اثنين من المسؤولين الأوكرانيين الذين تحدثوا إلى صحيفة “بوليتيكو” أشارا بشكل مباشر إلى أن
كييـف كـانت وراء التفجـيرات. وفي حين كـانت القـوات الأوكرانيـة في الأسـابيع الأخـيرة تضغـط مـن أجـل
العــودة إلى أرض المعركــة باتجــاه مدينــة خيرســون الجنوبيــة – الــتي ســقطت في أيــدي الــروس في الأيــام
الأولى مـن الغـزو – قـال المسـؤولان إن الانفجـارات في المطـار تشـير إلى أن هـذا الهجـوم المضـاد بـدأ الآن

بشكل صريح.

إن توجيه ضربة ناجحة لهدف عسكري بعيدًا عن الخطوط الروسية، وخاصة في شبه جزيرة القرم
التي تكتسي أهمية كبيرة بالنسبة للكرملين وظلت بعيدة إلى حد كبير عن القتال العنيف الدائر في البر
الرئيسي لأوكرانيا، سيكون أمرًا محرجًا للغاية للرئيس فلاديمير بوتين الذي من المحتمل أن يعتبر ما

حدث تصعيدًا دراماتيكيًا وضربةً لمعنويات قواته.

كثر من  صاروخ منذ  شباط/ فبراير أطلقت روسيا أ

كتب معهد دراسة الحرب، وهو مركز أبحاث أمريكي يتتبع الصراع، أن “الكرملين لديه حافز ضئيل
لاتهـام أوكرانيـا بشـن ضربـات تسـببت في الـضرر لأن مثـل هـذه الضربـات سـتثبت عـدم فعاليـة أنظمـة
الــدفاع الجــوي الروســية، وهــو مــا كشــف عنــه إغــراق الأوكــرانيين لســفينة موســكفا الحربيــة (الطــراد 

الروسي) بالفعل”.

ردًا على سؤال من صحيفة “بوليتيكو” عما إذا كان يمكن اعتبار الانفجارات بداية للهجوم الأوكراني
المضاد في جنوب البلاد، أجاب مسؤول أوكراني تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لأنه غير مصرح

لهم بالتحدث إلى المراسلين المسجلين والإجابة عن أسئلتهم، أنه “يمكن اعتبار أن هذا ما حدث”.

صرحّ مسؤول أوكراني ثان، تحدّث أيضًا دون الكشف عن هويته لأنه غير مخوّل بالتحدث إلى وسائل
الإعلام، لصحيفة “بوليتيكو” بأن شهري آب/ أغسطس وأيلول/ سبتمبر سيكونان “مهمين للغاية”

من منظور عسكري ومن المحتمل أن يشكلا النتيجة النهائية للحرب.

حذّر المسؤول من أن احتدام القتال في شهري آب/ أغسطس وأيلول/ سبتمبر سيكون “مثل شهر
شبــاط/ فبرايــر”  لكنــه امتنــع عــن الخــوض في هــذا التقييــم متذرعًــا بالسريــة العســكرية. وأضــاف أن

انفجارات المطارات كانت رسالة لروسيا مفادها أنهم “ليسوا بأمان في أي مكان”.

وأورد المســؤول: “دعهــم يعرفــون كيــف يبــدو الأمــر”، في إشــارة إلى حالــة الخــوف وعــدم اليقين الــتي
كثر من  صاروخ منذ  شباط/ فبراير. انتشرت في جميع أنحاء أوكرانيا حيث أطلقت روسيا أ
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ذكــرت صــحيفة “واشنطــن بوســت”، نقلاً عــن مســؤول حكــومي أوكــراني، أن الهجــوم نفذتــه قــوات
خاصــة. ويــوم الأربعــاء، قــال المتحــدث باســم القــوات الجويــة الأوكرانيــة يــوري إغنــات في مقابلــة علــى
يفكا بالإضافة إلى المطارات العسكرية التلفزيون الحكومي الأوكراني إن مطار ساكي في بلدة نوفوفيدور
الأخـرى في شبـه جـزيرة القـرم كـانت قاعـدة لطـائرات روسـية نفـذت غـارات جويـة علـى أوكرانيـا، وذلـك

حسب ما ذكرته وكالة “إنترفاكس” الأوكرانية للأنباء.

وأضــاف دون أن يؤكــد صراحــة أن أوكرانيــا مســؤولة عــن هــذه التفجــيرات: “هــذا هــو الســبب في أن
تعطيـل أي مطـار يعتـبر أمـرا جيـدا للغايـة”. وذكـرت القـوات الجويـة علـى صـفحتها علـى فيسـبوك أن

تسع طائرات روسية قد دمرت.

لا يزال النطاق الكامل للأضرار التي سببتها الانفجارات في مطار القرم غير واضح، لكن أي عدد من
الطائرات العسكرية المدمرة من شأنه أن يؤثر سلبًا على القوات الجوية الروسية التي كانت تهاجم

الأهداف في أوكرانيا.

ــع ساعــات مــن ــز” قبــل أرب وقــد أظهــرت صــور الأقمــار الصــناعية الــتي التقطتهــا شركــة “بلانيــت لاب
كثر من  طائرة الانفجارات، التي نشرتها مخططات مكتب التحقيق الأوكراني لإذاعة أوروبا الحرة، أ

عسكرية متوقفة في المطار.

يُظهـر مقطـع فيـديو مـدته ثانيـة واحـدة نُـشر علـى وسائـل التواصـل الاجتمـاعي مـا لا يقـل عـن طـائرة
روســية واحــدة مــدمرة بالكامــل ورجــل إطفــاء يــرشّ المــاء علــى منطقــة المطــار المتــضررة، لكــن لم تتمكــن

صحيفة بوليتيكو من التحقيق في الأمر بشكل مستقل.
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نشر أنطون جيراشينكو، مستشار وزارة الداخلية الأوكرانية، في تغريدة مقطع فيديو آخر يظهر على ما
يبـدو آثـار الانفجـار وكتـب عليـه: “يبـدو أنـه لا توجـد أي فرصـة لنجـاة أي طـائرة. لا يختلـف تـأثير انفجـار
يــوم أمــس عــن الــدمار الــذي لحــق بــالطراد الــروسي موســكفا”، في إشــارة إلى الســفينة الرئيســيّة في
يـل. وأضـاف أسـطول البحـر الأسـود الـتي دمرهـا صاروخـان أوكرانيـان مـن طـراز نبتـون في نيسـان/ أبر

جيراشينكو: “لن تتمكن عشرات الطائرات الحربية بعد الآن من إلقاء القنابل والصواريخ علينا”.

تستعد أوكرانيا بشكل منهجي لتنفيذ هجومها المضاد الجنوبي في منطقتي خيرسون وزاباروجيا منذ
أيار/ مايو، واستهدفت بشكل متزايد البنية التحتية الحيوية في خيرسون والمناطق القريبة منها التي
يـز جيشهـا وإعـادة تزويـده بالإمـدادات. تساعـد الأسـلحة الغربيـة الأوكـرانيين، تعتمـد عليهـا روسـيا لتعز
مــن بينهــا علــى وجــه الخصــوص أنظمــة هيمــارس أو أنظمــة الصــواريخ عاليــة الحركــة المقدّمــة مــن
الولايات المتحدة التي استخدمتها قوات كييف لتدمير جسر أنتونيفكا المهم، مما أجبر القوات الروسية

على نقل الإمدادات عبر نهر دنيبرو الواسع.

علاوة علـى ذلـك، دربـت أوكرانيـا كتـائب جديـدة ونشرتهـا في الجنـوب ممـا مكنّهـا ببـطء مـن اسـتعادة
عشرات البلدات والقرى الصغيرة.

تمكنّت القوات الروسية من اجتياح منطقتي خيرسون وزاباروجيا والاستيلاء عليها في وقت مبكر من
الغــزو، ويرجــع ذلــك في جــزء كــبير منــه إلى إخفاقــات الأمــن الــداخلي والمتعــاونين المحليين والــدفاعات
الضعيفة، إذ تعدّ هذه المناطق ذات أهمية اقتصادية وذات أهمية استراتيجية نظرا لموقعها. جنبا إلى
يــا يربــط روســيا بشبــه جــزيرة جنــب مــع منطقــة دونيتســك الجنوبيــة، تشكــل المنــاطق الثلاث جسرا بر

القرم المحتلة، ويمنع أوكرانيا من الوصول الحيوي إلى بحر آزوف والبحر الأسود.
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ينبع تركيز أوكرانيا على خيرسون وزاباروجيا الآن إلى حد كبير من القلق بشأن خطط الكرملين لتعزيز
السيطرة على المناطق والجسر البري الذي يربط روسيا بشبه جزيرة القرم. إلى جانب ذلك، وزعت

روسيا جوازات سفر على الأوكرانيين في خيرسون وأدخلت الروبل كعملة للمنطقة.

يلينســكي علــى علــم بــالهجوم قــال مســؤولان أوكرانيــان، بالإضافــة إلى مســؤول ثــالث مقــرب مــن ز
كـــدون مـــن أن روســـيا ستســـتخدم وكلاءهـــا المختـــارين بعنايـــة المضـــاد، لصـــحيفة بوليتيكـــو إنهـــم متأ
والمتعاونين المحليين لإجراء استفتاءات غير قانونية في الأراضي الأوكرانية المحتلة في  أيلول/ سبتمبر
يبًـا مـن ذلـك التـاريخ. وأشـار أحـد المسـؤولين إلى أنـه لم يتضـح مـا إذا كـانت الاسـتفتاءات سـتُجرى أو قر

على “أسلوب القرم” أو “أسلوب دونباس”.

استعادة السيطرة على الجنوب ستسمح لأوكرانيا بالتفاوض من موقع أقوى
في حال استؤنفت المحادثات بين كييف وموسكو

سـأل الاسـتفتاء الـذي نظمتـه روسـيا في القـرم في نيسـان/ أبريـل  سـكان شبـه الجـزيرة عمـا إذا
كانوا يريدون الانضمام إلى روسيا، بينما سعت عمليّة التصويت في المناطق التي تسيطر عليها موسكو
في شرق دونيتســـك ومنـــاطق لوهانســـك في أيـــار/ مـــايو مـــن ذلـــك العـــام إلى إضفـــاء الشرعيـــة علـــى
يــات الشعبيــة”. وقــد أدان المجتمــع الــدولي كلا الاســتفتاءين ولم “اســتقلال” هــذه المنــاطق و”الجمهور

يعترف بهما إلى حد كبير، باستثناء روسيا ودويلات مختلفة منشقة.

يلينسـكي، في شرح لـضرورة قيـام الجيـش بشـن هجـوم مضـاد الآن، إنهـم قـال المسـؤول المقـرب مـن ز
يعتقـدون أن هـذا الزخـم في صالـح أوكرانيـا. لم تحـرز القـوات الروسـية تقـدما كـبيرا في منطقـة دونبـاس
الشرقيـة منـذ معـارك سـيفيرودونيتسك وليسـيتشانسك، أيـن قـامت أوكرانيـا بانسـحابات تكتيكيـة في

حزيران/ يونيو وتموز/ يوليو على التوالي، كما أضاف المسؤول أن الروح المعنوية الروسية متدنية.

كـد المسـؤول أن اسـتعادة السـيطرة علـى الجنـوب ستسـمح لأوكرانيـا بالتفـاوض مـن موقـع أقـوى في أ
حال استؤنفت المحادثات بين كييف وموسكو. وأضاف المسؤول أن الأوكرانيين المحاصرين في منطقة
خيرسون وزاباروجيا التي تحتلها روسيا ينتظرون لمعرفة ما إذا كانت كييف قادرة على “تحريرهم” أو
ما إذا كانوا سيبقون عالقين تحت سيطرة الكرملين. وقال المسؤول: “كلما طالت فترة بقاء شعبنا

تحت الاحتلال الروسي، زاد خطر فقداننا له”.
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